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علمونا بالعصايه .. ورضعونا الخوف رضاعة .!!
في ظل أحداث الربيع العربي، وما نشهدهُ من تحرر لإرادة الشعوب، و”تمرد” على شعور الخوف ..
يــات الى الــوراء بعيــدا، حيــث مقاعــد الــدرس وتحديــدا المرحلــة الإعداديــة، وتتمثــل أمــامي تعيــدني الذكر
يـدني إيمانـا بـأن ككتـاب مفتـوح نقشـت حروفـه بمـداد الخـوف وأسـاليب القمـع والاسـتبداد، والـتي تز

الخوف والتردد تجاوز كونه شعورا الى كونه سياسة ممنهجه ..!!
ابتـداءا مـن معلمـة “التـاريخ” حيـث كـانت تلزمنـا بـأن نحفـظ الـدرس ونغلـق الكتـاب ونرمـي بـه أرضـا

جانب “الد” ثم تسألنا ونجيب غيبا .
المؤسف في الأمر، أن مادة التاريخ كانت تتناول الحرب العالمية الاولى والثانية وتبعياتها، والجزء الاكثر
كــن لأجــرؤ أن ازعاجــا هــي التــواريخ الــتي لطالمــا ســخطتُ عليهــا في داخلــي لكنــني بطبيعــة الحــال لم أ

أعترض ..!!
لتـأتي بعـدها معلمـة “الرياضيـات”، حيـث كـانت تعتمـد أسـلوب (اللـي تحـل أول وحـده إلهـا علامـة)،
والذي ظل السبب الرئيسي لعلاقتي السيئة بالرياضيات، فما أن اسمع هذه العبارة المشروطة حتى

ألُقي بالقلم جانبا واضعة كفي تحت خدي، دون أية محاولة .!
لقـد كـان لهـذه العبـارة علاقـة قويـة بإثـارة التـوتر وفقـدان الـتركيز وضيـاع الاجابـة، فمـا كـان مـني ومـن

زميلاتي الا اختصار المسألة على أنفسنا وإلقاء القلم وأخذ استراحة ..!!
انتقــالا الى الحلقــة الأكــثر رعبــا، معلمــة “الإنجليزي”، فبالإضافــة الى كــون مادتهــا الشبــح الاكــثر ترويعــا
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 للطلاب، هـي الأخـرى “مـا قصرت” في ترويعنـا، حيـث كـانت تفـرض علينـا نسـخ قطعـة الانجليزي
مرة، وكانت تتميز بقوة هائلة على إدراك تمام القطعه من نقصانها بالإضافة الى تمييز الخط ومعرفة

فيما اذا كان هناك من أخذ عنك “شيفت” نسخ .!
والفصل الأكثر ترويعا كان حينما نرسب في الامتحان، حيث كانت تعتبر رسوبنا تفويضا لها بتعذيبنا،
لتأمرنا بخلع “الجاكيتات” والنزول الى ساحة المدرسة والجلوس في وسط بركة ماء احدثتها الأمطار في

ميلان الساحة، ثم تجلس هي في الصف وتنظر الينا ..!
المضحك في الأمر أننا دائما ما كنا نفوت عليها فرصة الاستمتاع بنشوة النصر، حيث كنا نقضي فترة

جلوسنا في البركه ضحكا ولعبا .
وعلى الجانب الآخر، الشيء الذي يستفزني الآن كيف أننا  طالبه ولم تجرأ منا نصف طالبه على أن

تذهب للإدارة وتستدعي المديرة أو تخبر ولي أمرها ..!!!
وترن في أذني كلمات الطبيب في المستشفى الميداني في رابعة العدوية حين قال :

“أوصل صوتي لميــــــــن ؟؟ وأشتكي لمــــــــــين ؟؟!”
مساعدة المديرة والتي كنا نرتجف لمجرد ذكر إسمها كانت مجرد ان تلمح طالبة منا حتى تصرخ : “شو
صــفك إنــتي ؟!” ثــم لا تنتظــر الإجابــة، لتعــاود الصراخ “إنقلعــي ع صــفك” “مــع فركــة إذن ولخمــه ع

الراس” .. فكيف سنشتكي لها ؟!
أمــا مــديرة المدرســة فهــي مــشروع اســتبداد كامــل الأركــان، ولقــد أمضيــت مرحلــتي الإعداديــة أطــالب

بإسقاطها سرا قبل ان تعرف الشعوب كلمة الإسقاط ..!
حلّ الشتاء ونافذة الصف مكسورة، وبعد ان يئسنا من اصلاحها من قبل الإدارة وبعد أن لجئنا لأن
نجلس مشرف العلوم عند النافذه لعل الـ “سقعه” توصل صوتنا من خلاله للإدارة وفشلنا، لجئنا
لأسـلوب “الإضراب”، ورغـم أن الفكـرة لم تكـن فكـرتي إلا أن حمـاسي لهـا “جـاب آخـرتي”، حيـث ظنـت
مــديرة المدرســة أنــني مــن دعــا للإضراب واســتدعت ولي أمــري وحــولتُ بعــدها لغرفــة الإرشــاد التربــوي
لتمارس المرشدة هي الأخرى دورها في غرس الخوف في نفسي، ناهيك عن ضغط الاهل والذي جاء

كردة فعل لضغط مديرة المدرسة وبثها للمخاوف وتبعيات تلك الأفعال.

يـات لم اسردهـا لمجـرد السرد، بـل لأؤكـد علـى مـا اصـبحت أؤمـن بـه اليـوم، أن زراعـة الخـوف تلـك الذكر
وممارســة الاســتبداد ســياسة ممنهجــة ونظــام تعليــم تحــرص أنظمتنــا كــل الحــرص علــى غرســه في
نفـوس مواطنيهـا، وللاسـف الشديـد .. فشلـت سياسـتهم وفسـد زرعهـم ومـا نـراه اليـوم خـير شاهـد

ودليل .
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